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ــدة للقضيــة الفلســطينية ــبيت الأبيــض، لم ينقطــع الحــديث حــول طبختــه الجدي منــذ وصــوله إلى ال
وللسلام في الشرق الأوسط، استبشر الإسرائيليون خيرًا، ومعهم بعض العرب، سُميت الطبخة مجازًا

«صفقة القرن»، ولكن يبدو اليوم أنهُ مجاز ناقص ومعيب.

ترامب وإدارته وحدهم من يقلبوا الطبخة و يعدونها، وعلى مذاقات المطبخ الإسرائيلي وشهيته، وفي
ير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أول أمس أحدث أطباقها وليس أخرها على ما يبدو، أعلن وز
أن حكومة بلاده، وبعد دراسةٍ لجميع جوانب القرار القانوني بعناية، لم تعد ترى في إقامة مستوطنات
إسرائيلية في الضفة الغربية أي انتهاكًا للقانون الدولي، مستدركًا أن القرار لا يتطرق لما يسمى الوضع
النهائي في الأراضي الفلسطينية، والذي تُشكل المستوطنات إحدى أضلاعه الأربع إلى جانب القدس
واللاجئين والحـــدود، بـــل إن ذلـــك الوضـــع ســـيحدده الفلســـطينيون والإسرائيليـــون وحـــدهم عـــبر

المفاوضات.

وبذلك، تبدل الإدارة الأمريكية سياستها- النظرية على الأقل- تجاه المستوطنات وتوسعها، المرتكزة
على الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية إبان عهد الرئيس جيمي كارتر عام ، والذي اعتبر

حينها إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة ممارسة مخالفة للقانون الدولي ولا تتفق مع أحكامه. 
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وهــو الــرأي الــذي لم يعــده بومــبيو في إعلانــه الأخــير إلا مجــرد «إلهــاءٍ»، مشــيرًا إلى أن الأســئلة القانونيــة
حول قضية المستوطنات يجب أن تنظر فيها المحاكم الاسرائيلية لا المجتمع الدولي، وهو بذلك يدعم
شرعنة السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية واستيطانها على أراضيها، معتبرًا أن «تصنيف إقامة

مستوطنات مدنية على أنه يتعارض مع القانون الدولي، لم يدعم قضية السلام».

 إسرائيلي
ٍ

رفض عربي وأوروبي وترحيب
كــدتا علــى الالتزام بقــرارات الشرعيــة الدوليــة وزارتــا خارجيــة مصر والأردن، وردًا علــى القــرار الأمريــكي، أ
فيمـا يتعلـق بوضعيـة المسـتوطنات الإسرائيليـة في الضفـة الغربيـة، باعتبارهـا غـير شرعيـة وتتنـاقض مـع
القانون الدولي، واكتفت السلطة الفلسطينية ومعها الفصائل، بترديد تصريحاتٍ مشابهة على لسان

مسؤوليها و ناطقيها.

 أصدرته الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية
ٍ
ومن جهته رفض الإتحاد الأوروبي القرار، عبر بيان

يكا موغيريني، محافظًا بذلك على مواقفه من قضية الاستيطان في المناطق والسياسة الأمنية فيدر
 فقــط، عــبر قــرار المحكمــة العليــا للاتحــاد الأوروبي بإلــزام دول

ٍ
المحتلــة، والــتي جــاء آخرهــا قبــل أســبوع

الاتحـــاد بوســـم الســـلع المســـتوردة مـــن المســـتوطنات بملصـــق «منتـــج مســـتوطنات» لا «صُـــنع في
إسرائيل». ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته الشهرية اليوم، إعلان واشنطن
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حول المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. 

منذ احتلالها عام ، وبغية إحكام الطوق عليها ومصادرة ما أمكن من
أراضيها، سلك الإحتلال مساراتٍ ثلاث في الضفة الغربية، تمثلت في التمدد

 عسكرية ومحمياتٍ
ٍ
الاستيطاني في عمقها، وتقسيم أراضيها إلى مناطق

طبيعية، وتشييد جدار الضم والتوسع.

في المقابل، وعدا عن حفاوة الترحيب الاسرائيلي بالقرار، فإن بعض الصحف العبرية، أشارت  إلى أن
الإعلان عــن القــرار قبــل يــومين مــن الموعــد النهــائي المحــدد لزعيــم حــزب “ازرق ابيــض” بيــني غــانتس
لتشكيــل حكومــة جديــدة، يــأتي بمثابــة دعــم لغريمــه رئيــس الــوزراء الحــالي بنيــامين نتنيــاهو في إحــدى
أصــعب فــترات حيــاته السياســية، إلا أن تلــك الإشــارة تبــدو غــير دقيقــة بــالنظر إلى الحــديث عــن أن
الإعلان كان من المفترض أن يتم الأسبوع الماضي، ولكن جاء تأجيله بعد التصعيد الذي اندلع في غزة،
إضافةً إلى ما أشارت إليه بعض المصادر من أن الإدارة الأمريكية كانت قد أطلعت غانتس على القرار
كيد، أن نتنياهو لن يفوت فرصة كهذه لتعزيز موقعه السياسي قبل إعلانه. ولكن ذلك لا ينفي بالتأ

على الخريطة الداخلية.   

 ماذا يقول القانون الدولي؟
( لاهاي) وفقًا للمبادئ الدولية وأعراف القانون الدولي الإنساني، المتمثلة بالتحديد في اتفاقية
وميثــاق (جنيــف الرابــع ) حــول قــوانين الحــرب، يُحظــر علــى المحتــل تــوطين ســكانه في الأراضي
المحُتلة، وهي الأراضي التي تحصرها القرارات الدولية في الأراضي المحُتلة عام ، حسبما جاء في
القــرار الاســتشاري الصــادر عــن محكمــة العــدل العليــا عــام ، بشــأن جــدار الفصــل في الضفــة
كــد علــى ذلــك قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي والجمعيــة العموميــة، الــتي تنزع الشرعيــة الغربيــة. وأ
القانونيـة عـن الإسـتيطان أو الضـم، وتطـالب بإلغـائه وتفكيـك المسـتوطنات، كـان آخرهـا قـرار مجلـس
الأمن رقم  الصادر في  ديسمبر/كانون الأول  الذي طالب الاحتلال بالوقف الفوري

لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

كانتونــــــات الضفــــــة في مواجهــــــة دولــــــة
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المستوطنين
منذ احتلالها عام ، وبغية إحكام الطوق عليها ومصادرة ما أمكن من أراضيها، سلك الإحتلال
مســاراتٍ ثلاث في الضفــة الغربيــة، تمثلــت في التمــدد الاســتيطاني في عمقهــا، وتقســيم أراضيهــا إلى
ــاتت المخططــات ــد جــدار الضــم والتوســع. ومــذاك، ب ــة، وتشيي ــاتٍ طبيعي  عســكرية ومحمي

ٍ
ــاطق من

الاسـتيطانية تحمـل نفسًـا توسـعيًا متصاعـدًا، فإمـا يُصـادق الإحتلال علـى بنـاء مسـتوطنة جديـدة، أو
 فلسطينية كأراضي «دولة اسرائيلة».

ٍ
يقوم بإضفاء شرعية على بؤر استيطانية قائمة، أو يعلن أراض

وإضافــةً إلى إنشــاء الوحــدات الســكنية المسُــتعر داخــل التجمعــات الإســتيطانية، وتحويــل البــؤر إلى
يع البنيــة التحتيــة المرتبطــة بالمســتوطنات، مثــل الطــرق مســتوطنات، فــإن الاحتلال يســتغل مشــار
الالتفافية والحفريات الأثرية والسياحية، بهدف توسيع المستوطنات وربطها ببعضها، وبالتالي تحقيق

كثر على مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.   كثر وأ كبر وتشديد الخناق أ توغل أ
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وبلـــغ التمـــدد الاســـتيطاني أوجـــه الأقصى خلال الفـــترة الواقعـــة بين عـــامي  و، أي بين

https://mada-research.org/wp-content/uploads/2014/11/kurbaj.pdf


التوقيـع علـى اتفاقيـات أوسـلو وانـدلاع الانتفاضـة الثانيـة. حيـث بلـغ عـدد مسـتوطني الضفـة الغربيـة
عام  حوالي  ألف مستوطن، بارتفاع بنسبة % عن العام ، الذي كان وصل
عدد مستوطني الضفة خلاله حوالي  ألف. فيما ارتفع عدد المستوطنين في القدس الشرقية من
 .% بنســـبة ارتفـــاع بلغـــت ، ألـــف مســـتوطن عـــام  إلى  ألـــف في العـــام 
وتشهد السنوات الأخيرة ازديادًا مطردًا في عدد قاطني مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس،
إذ يبلغ عددهم اليوم حوالي  ألف مستوطن، يقطنون  مستوطنة، و بؤرة استيطانية
أخرى، يمتد نفوذها على مساحة  كيلو متر مربع، تمثل ما نسبته .% من مساحة الضفة

الغربية.  

وتأتي مستوطنة (موديعين عيليت) المقامة فوق أراضي قرى غرب رام الله على رأس المستوطنات من
حيث عدد السكان، إذ يبلغ عدد مستوطينيها حوالي  ألف، تليها مستوطنة (بيتار عيليت) جنوب
غرب القدس، بعدد مستوطنين يقارب  ألف، فيما يبلغ عدد سكان مستوطنة (معاليه أدوميم)

كبر المستوطنات من حيث عدد السكان. شرق القدس  ألف، كثالث أ

إن مخططات التوسع والضم لا تأتي إلا على حساب الفلسطينيين وأراضيهم،
فخسر أهالي الضفة ممتلكاتهم ومصادر رزقهم، وفرضت القيود على وصولهم

للخدمات الحياتية

 رئيــس إلى عــاملين، همــا الهجــرة إليهــا
ٍ
والارتفــاع المتزايــد في عــدد ســكان المســتوطنات، يعــود بشكــل

يــادة الطبيعيــة فيهــا. ويحفزهمــا مــن الخــا، الســياسات الاقتصاديــة الخاصــة الــتي تعمــل بهــا والز
 ميزانياتٍ مرتفعة، تقديم هبات مالية وضريبية، فتح

ٍ
السلطات الاسرائيلية في المستوطنات (تخصيص

استثمارات جديدة)، وعوامل بنيوية أخرى، مثل طبيعة المستوطنات وموقعها الجغرافي، والإمكانيات
الاقتصادية التي توفرها، وارتباطها بسـوق العمـل الإسرائيلي واقتصاده عمومًا.

كيـد، فـإن مخططـات التوسـع والضـم لا تـأتي إلا علـى حسـاب الفلسـطينيين وأراضيهـم، فخسر وبالتأ
أهالي الضفة ممتلكاتهم ومصادر رزقهم، وفرضت القيود على وصولهم للخدمات الحياتية، ناهيك
عن تعرضهم لإنتهاكاتِ مستمرة من قبل المستوطنين، بدءًا من إغلاق الطرقات ورشق الحجارة على
يتــون والمحاصــيل، وتــدمير الســيارات والمنــازل، ومــرورًا بمداهمــة القــرى والأراضي، وإحــراق حقــول الز
وإتلاف الممتلكات، وصولاً إلى الاعتداءات الجسدية، وإلقاء المولوتوف وإطلاق النار. كل ذلك، ترافق
مـــع تقـــويض الســـلطة الفلســـطينية وأجهزتهـــا الأمنيـــة لأي جهـــدٍ مقـــاوم ضـــد اعتـــداءات الاحتلال

ومستوطنيه في الضفة الغربية. 

https://mada-research.org/wp-content/uploads/2014/11/kurbaj.pdf
https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_28-3-2019-land-ar.pdf
https://www.france24.com/ar/20190108-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9-3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://mada-research.org/wp-content/uploads/2014/11/kurbaj.pdf
https://www.miftah.org/Publications/Books/Violations%20_Against_the_Palestinian_Women_and_Girls_in_Area_C_Arabic.pdf


ية وواقع أشد قتامة قرارات رمز
لا شك أن قرار الإدارة الأمريكية الجديد لن يُغير شيئًا من واقع أمر الاستيطان الذي ينهش الضفة
الغربية والقدس المحتلة، إنما يأتي لُيرسّم الرؤية ويضفي شرعيةً جائرة على الواقع، وليعيد في ذات
الوقت ترتيب وصياغة الأسس التي قد تجري بناءًا عليها أي مفاوضات سلام قادمة. وهي ترتيبات
 عــدة أن المســتوطنات وفــرض الســيطرة

ٍ
ليســت مفاجئــة، بومــبيو ذاتــه، كــان قــد صرح قبــل أشهــر

الاسرائيلية على الضفة الغربية لن تكون عائقًا أمام خطة السلام الجديدة.

من جهةٍ أخرى، ومنذ مجيء ترامب إلى البيت الأبيض عام ، وافقت سلطات الإحتلال على
يــل  أوقفــت كــثر مــن  ألــف وحــدة ســكنية في مســتوطنات الضفــة الغربيــة. ومنــذ أبر بنــاء أ
الخارجيــة الأمريكيــة اســتخدام تعــبير  «الأراضي المحتلــة»، حين الإشــارة إلى الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا

القدس.

 

 

تزامـن ذلـك مـع إعلان ترامـب للقـدس عاصـمة للكيـان في ديسـمبر ، ونقـل السـفارة الأمريكيـة
إليهـا مـن تـل أبيـب في مـايو ، ومـن ثـم اسـتهداف قضيـة اللاجئين عـبر قطـع الـدعم عـن وكالـة
غـوث وتشغيـل اللاجئين الفلسـطينيين (الأونـروا) بدايـةً، ثـم محاولـة إلغـاء تفويضهـا، عـدا عـن قطـع

المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية.

ـــة التوســـع ـــد القـــدس وخطـــط شطـــب اللاجئين ومحـــو قضيتهـــم، وشرعن وأمـــام ســـياسات تهوي
الاســتيطاني، والتلويــح الاسرائيلــي المســتمر والجــاد بضــم منــاطق (ج) الــتي تمثــل % مــن الضفــة
مشكلةً بساطها الأساس، لا يكون للتصريحات الفلسطينية «النارية» الرافضة لكل ذلك أي قيمة أو

ثمن،  لأن «الكلام ببلاش» كما نقول.

 رافض ذي قيمة، وهو
ٍ
ورفض المخططات وصدها، يحتاج قبل كل شيء لإرادةٍ جادة، تترٌجم لفعل

الأمــر الــذي ربمــا يحــدث، حين تكــف الحركــة الوطنيــة الفلســطينية عــن إضاعــة وقتهــا وجهــدها في
مهاترات الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت سقف أوسلو ومؤسساتها البالية، وتلتف إلى القضايا

كمله. التي تمس الوجود الفلسطيني بأ
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